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واللغــــــة الثانیة ) الأم( ســـــــاب اللغـــــة الأولى في هذا المقــــال یتم الحدیث عن كیفیة اكت
لتعریف باللغة عموما سواء عند اللغویین واللسانین لوالــذي یدفعنا حتــــما إلى التعریج 

هذا یقودنا لدعم الموضوع  من . بعض الوظائف التي تؤدیها اللـــــغة إضافة إلى والنفســـانیین
ـیر الاكتساب بالنسبة للنظریة المعرفیــــة لجون بیاجیة، النــــظریة السلوكـــــیة الناحیة النظریة لتفســــ

و كذلك النظریة الاجتماعیة ) لتشومسكي(النظریة الفطریة العقلیة  أو) لسكینر وواطس(
یتم اكتساب اللـــــغة الأم وفــــق مراحل منظمة من الحــــرف إلى الجمل المركبــــة ). لفیغوتسكي(
أما اللغـــــة الثانیة وما یعرف بالثنائیــــة اللغویـــــة فتكتسب بطریقــــــة إرادیة وأنمــــاط  ،بطریقة تلقائیةو 

أو بعد اكتساب اللغــة الأولى ولكن بطریقـــــة تلقائیة وغیر  تكون مع اللغة الأولى، ثلاثة فقــــد
وتحت تأثیر  اسة مقصودة منظمة،بعد اكتساب اللغة الأولى ولكن بواسطة در  أو منظمة،

على هذه الإستراتجیات  بناءا ،عوامل محفزة منها البیئة الاجتماعیة والعاطفیــــة والثقافیـــــة
  .اللغة الثانیة أوالمتعلم اللغة الأم  أوالفرد  أویكتسب الطفل 

 .لاكتساب اللغة، اللغة الاولى، اللغة الثانیة، الثنائیة اللغویة، ا: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

In this article we talk about how to acquire the mother tongue 
and the second language, which inevitably leads to the generalization 
of the definition of language in general for linguists and psychologists, 
in addition to some of the functions of language. This leads us to 
support the topic theoretically to explain the acquisition according to: 
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the cognitive theory of John Piaget, the behavioral theory ), the mental 
innate theory (for Chomsky), and the social theory (for Vygotsky). 
The mother tongue is acquired according to organized stages from 
letter to complex sentences and in an automatic manner. The second 
language and the so-called bilingualism are acquired voluntarily 
through three patterns: with the first language, after the acquisition of 
the first language but in an automatic and unorganized, or after the 
acquisition of the first language but by a systematic study organized 
and under the influence of factors that stimulate the social, emotional 
and cultural environment.  Based on these strategies, the child, the 
individual, or learner acquires the mother tongue or the second 
language. 
Keywords: Language, first language, second language, bilingualism, 
acquisition 

  

:مقدمة   
تعتبر اللغة المرآة العاكسة للمجتمع باعتبارها الوسط الذي یتم ممارستها فیه 

، یتزود الطفل بنظام لغوي أولى في مراحل ....انطلاقا من الأسرة، الشارع، المدرسة
عمره الأولى من البسیط إلى المعقد ومن الجزء إلى الكل، والذي یكتسبه عن طریق 

ـــویة متنوعة بواسول في نشاطات لغـــــالدخ ــطة الحــ ف والشرح ــوار والسرد والوصـــ
 .والمیكانیزمات اللغویة الأخرى

ــففي غضون ثلاثة سنوات تقریبا یكون باستطاعت موعة من الجمل ــــه تكوین مجــ
البسیطة وفهمها ثم تتطور لغته في المدرسة حتى تصبح أكثر دقة وذلك من حیث 

نه یكتسب السیر اللغویة المكتسبة وغیر مكتسبة مما یضمن و والتراكیب كما أــــالنح
استمراریة هذا النظام اللغوي مستعملا في ذلك قدراته المعرفیة من أجل فهم وترسیخ 
المفردات في المناطق المخصصة لها على مستوى الذاكرة والذي یمكن الطفل من 

  .قت الضرورةاسترجاعها و 
ــتحظى الل ـــغة الــــ ـــ ــ ـــیة في الجزائر المــــفرنسـ ــــرتبة الثانیة كلـــ ــ دها ــــغة أجنبیة بعد تواجــ

ـــكم ــوروث استعــ ــ ــ م كلغة 1913وكان دخولها إلى الجنوب الجزائري 1830 ماري منـــ
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ثم  2004وتم إدراجها للسنة الثالثة حسب المرسوم الوزاري لوزارة التربیة  ،ثانیة
ـــوالكتاب اللجاءت تعدیلات في البرنامج  ــــتماشیا مع الت 2009غة الفرنسیة في ــ طور ــ

ـــالعلمي والت ــغیرات الحاصلة فـــ ـــهي لغة قائمة بذاتها بخصائصها وقـــ ــ واعدها وتراكیبها ــ
ـــوص ــ   . تختلف عن اللغة العربیة.......) رفها نحوهاــ

  ة ؟واللغة الثانی الأولىومن كل ذلك كیف یتم اكتساب اللغة 
  :مفهوم اللغة -أولا

ــــد تعــقل ــ ـــاریف للــــددت التعــ ــ ــــغة، فنختار منها ما هو مختـــ لف عن الأخر ـ
ـــفیع ــ ــرفها اللغــ ـــ ــ ـــــوي ابن جـ ــ أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن ) ه392ت (ني ــ

  .1أغراضهم
ــوالمس ـــ ــــدي یعرف اللغة هي نـ ــ ـــالعظام من الرموز و ــ ــلامات أو هي الأصـــ وات التي ـــ

ـــهاز النـــیحدثها ج طق الإنساني والتي تدركها الأذن فتؤدى دلالات اصطلاحیة معینة ـــ
  .2في المجتمع المعني

ـــــأنها ظاه سابیر  ویعرفها رة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف والأفكار ـ
  .3ة والاصطلاحیةوالرغبات عن طریق نظام من الرموز الصوتی

ـــفاللغ لمات ــــیل والتركیب التصوریین فبواسطة الكـــة عند النفسانیین هي آلة للتحلــ
والرموز یمكننا معرفة وتحلیل الأحوال المعروضة والتصورات لكل كلمة أو رمز 

  4 فاللغة هنا هي عبارة عن رموز تعبیریة وظیفتها أن تحفظ في الذهن بمعاني خاصة
هي الشكل المنطوق أو المكتوب لنظام Le langageریف الحدیثة للغة ومن التعا

لغوي موجود في زمان ومكان معین، إذ أن اللغة ظاهرة اجتماعیة تستعمل للاتصال 
وللتفاهم بین الناس، ومنه فإن اللغة عبارة عن نظام اجتماعي ثابت ونظام عقلي أي 

  .لا یتم إلا بعد معرفة الوظائف الأساسیة العقلیة
  :وظائف اللغة  - ثانیا

ـــتست خدم اللغة لوظائف عدیدة والتي یصعب تنفیذها، فیؤكد معظم الباحثین ـ
ـــفي الل ـــغة على الوظـــ  Jakobsonیرى جاكبسون .التعبیریة والوظیفة الاتصالیة یفةــ

ــأن اللغة تؤدى أربعة وظائف رئیسیة تتمثل في الوظیفة الت ــ ئیة عبیریة والوظیفة النداـــ
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فیرى أن اللغة تخدم ثلاثة   Kleinأما كلین ،والوظیفة المرجعیة والوظیفة التواصلیة
ـــــأدوار هي التواصل والت فاعل مع الآخرین وتسهیل عملیات التفكیر، تسهیل عملیات ــ

  .استدعاء معلومات خارج نطاق مخزون الذاكرة
ة أو التفاعلیة للغة في ومما سبق یلاحظ أن الأغلبیة أكدوا على الوظیفة التعبیری

الوقت الذي یمكن للغة أن تقوم بوظائف أخرى وعدیدة وهذا ما دفع هالیدي إلى 
  .تحدید الوظائف الممكنة

یذكر سبعة وظائف ) 1975(أن هالیدي  1979كما یرى یوردهیذرنغتون وبارك   
  :أساسیة للغة وهي

  ):النفعیة(وظیفة الأداء -1
ــــتمكن ه ــــاته عن رغـــــفرد من إشباع حاجة الــــذه الوظیفـ باته وعن كل ما یریده وذلك ــ
ـــمنذ الطف   .ولة حتى المراحل النمائیةــ

  :وظیفة التفاعل -2
طة ــــیق تفاعل الفرد مع الآخرین ویتم ذلك بصورة تلقائیة بواســــتستعمل اللغة لتحق

ب والذي یتم بمرحلتین فالاتصال اللغوي هو ذلك الحوار بین المتكلم والمخاط. اللغة
ــــفیتم الات Décodageترمیز فك ترمیز  ــویة ســـــصال بواسطة الرسالة اللغــ واء كانت ــ

ـــشفهیة أو كتابیة أو إشاریة بقی ــــمة الرد عنها أو ترجمتـ ها بإعطاء رسالة استقبال ــ
  .جدیدة

  ):الضبط( الوظیفة التنظیمیة -3
یه العملي لسلوك الآخرین فهي تنظم العدید من تؤدي اللغة وظیفة الفعل والتوج

الجوانب الحیاتیة من خلال التعبیر عن طریق الطلبات والأوامر والتعلیمات والتي 
ــتع ــ تهدف هذه الوظیفة إلى مراقبة  و مل على توجیه سلوك الآخرین والتحكم فیهاـ

  .سلوك الآخرین من خلال إصدار الأوامر لهم
  :الوظیفة الاستكشافیة -4

تعتبر اللغة إحدى وسائل التعلم و الاستكشاف فمن خلالها یستطیع الفرد اكتساب 
المعالم والخبرات وتحقیق الفهم، وذلك من خلال التساؤلات العدیدة التي یواجهها في 
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ـــفة الاستفـــــحیاته الیومیة فاللغة تقوم بوظی ــ ـــهامیة والتي تتــ مثل في طرح الأسئلة ـ
ـــوالاستف ـــلفة وتتضح هـــــم حول المواقف والأشیاء المختهاـــ ذه الوظیفة في المرحلة ـ

ـــفل بتمیز واكـــــالأولى، حیث یبدأ الط تشاف نفسه عن أمه و محیطه ولا یتم ذلك إلا ـــ
  . 5باستعمال اللغة

  ):الإخباریة( الوظیفة الإعلامیة -5
إعطاء (لآخرین بواسطة اللغة یستطیع الأفراد تبادل المعلومات الجدیدة وتوصیلها ل 

لومات إلى الآخرین من ــــل المعارف والخبرات والمعـــــ، فبذلك تعمل اللغة على نق)واخذ
یال اللاحقة، فهي تمثل إحدى الوسائل الهامة لنقل الثقافة ــــــیال السالفة إلى الأجـــــالأج

ث إلى الأجیال والتراث الحضاري بین الشعوب وهذا من جهة، إیصال هذا الترا
ـــالمت ــــعاقبة من جهة أخرى كما تخدم وظــ تأثیر في أراء ـــــائف اجتماعیة مثل الـــ

ـــوالأنم     6اط سلوك الآخرین من خلال الدعیات والإعلانات والخطب السیاسیة والدینیةـــ
  :الوظیفة التخیلیة -6

نشاء عالم خاص به وخا صة أثناء اللعب إذا تمكن اللغة الطفل الهروب من واقعه وإ
ــــكرة ف(كان لدیه ــعب وحده فانه یتخیل نفـــانه أثناء اللعب حتى وان كان یلـ سه في ـــ

ـــملعب كبیر فیتقمص شخ عطاء الآخرین أسماء ــ صیات اللاعبین الأكثر شهرة وإ
  ).اللاعبین الآخرین

  :الوظیفة الشخصیة  -7
مهم كان الحالة الشعوریة  فمثلا إذا في هذه الوظیفة یتم التعبیر بالغة عن النفس 
ــــكان الطفل في حالة فرح أو غضب فاللغة وح ـــدها تدفع به للتعــ بیر على ما یریده ـــ

ـــوما ی ــ ــــدور بداخله من أحاسیس وحتى و إن لم یكن یتكلم فإن الإشارات والإیمــ اءات ـ
ي المجتمع أداة إثبات والحركات كافیة لتوضیح ما یریده، و أیضا كما تعد أنها ف

ذ یعبر الفرد بها عن مشاعره و آراءه وأفكاره   .  7الهویة وإ
  :نظریات اكتساب اللغة -ثالث

  :النظـــــریة السلوكیــــــة -1
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تعتبر السلوكیــــة اتجاه من اتجاهات علم النفس عرفت في بدایاته الأولى في   
ـــرة جوهریة  ، یقــ"جون واطسن"مستهل هذا القرن من خلال أعمال  ــوم أساس على فكـــ

ـــــوك الكائن الحي الخارجي وهو قابل للمـــــلاحظة  إن علم النفس ــوعه هو سلـ موضـــ
ـــط هو الذي یثیر إجابات الكائن الحي بفضل  ــ ــــبط، ویعتبرون أن المحیـــ ــ والضــ

الذي ) الاكتساب(ي ویعالجون التعلم التلقائ المثیرات التي یوفرها وهو مرتبط بسلوكه
ـــكن  ـــفرد والمحیط الذي یعیش فیه، كما یمــ یحدث خلال التفــــــاعل الیومي بین الــ

ــــجابات إذا لقیت تدعیما خارجیا وفیه هنا یتدرج نظریة  ـــرار حدوث الاستــ ــ ــ " سكیر"تكـ
ـــوامل الوراثیة التي یتوفر عل ــ ــ ــــیؤكدون على دور المحیط وأهمیة العــ ها الكائن الحي یــ

ــــریته العامة عن " سكینر"كما ترجع نظریة  ،منذ ولادته ـــوك الكلامي إلى نظـ في السلــ
التعلم إذ یقــــــرر أن الجهاز العضوي ینتج عنصرا فعالا دون مثیر ملحوظ  ویتم تعــلم 

ـــزیز فإذا قال الطفل أرید حلیبا وقدم له م ــ ا یرید فإن السلوك هذا العنصر بواسطة التعـ
ـــوي مثله مثل أي سلوك آخر یمكن  یتعزز ویصیر اشتراطیا بالتكـــــرار والسلوك اللغـــ

  .بالعقاب زولالتحكم في نتاجه فهو یتعزز حین تكون النتیجة مكافأة وی
  :هو نتیجة تفاعل ثلاثة عناصر" سكینر"والسلوك اللغوي حسب 

لسلوك اللغوي للطفل یتطور تحت انتقاء ا:"... فیقول.  تثبیت - استجابة -تنبیه
ویمكن للطفل أن یتعلم استعمال كلمة جدیدة تحت تأثیر تثبیت ... إمكانات التثبیت

ـــة ... "واحد ــ ـــة بالطریقــ ــ ـــتسب في إطار السلوكیـ ــ ومن هنا نصل إلى أن اللغة تكـ
ــــوی ــ ـــها التي تكتسب بها بقیة الاستجابات غیر اللغـــ ة وذلك بالمثیرات والمحاكاة نفسـ

ـــید حیث یقوم الطفل بتحویل الأصوات اللغویة التي یصدرها  ــ ـــرار والتعزیز والتقلـــ ــ والتكـ
  .أثناء المناغاة إلى الشكل التي هي علبة من أصوات اللغة

ـــة تكتسب عن طریق البیئة الاجتمــــاعیة،  ـــ یرى أصحاب هذا التیار السلوكي بأن اللغــ
وأن عقل الطفل هو صفحة بیضاء تستقبل ما یرد علیها من الصیغ والعبارات وأن 
ـــمات   اللغة هي المخزن الذي یلجأ إلیه الطفل عند الضرورة لكي یختار العبارات والكلــ
ـــــیر اكتساب اللغة الثانیة من خلال التعلم  وقد وجهه الباحثین أنظارهم إلى نماذج لتفسـ
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نما بالتعلم والتدریب والممارسة یتم وهذا یعني أن اللغ ة لیست سلوكا یكتسب وإ
  .  8اكتسابها واعتبارها أداة تعبیر و تفكیر في آن واحد

  ):تشومسكي(النظــــریة التحــــویلیة التــــــــولیدیة -2
ــــریة وتقوم على أعـــــمال تشومسكي الذي یعد من    ــ وتدعى بالنظــــــریة الفطـ

ـــغة هي التي تمیز الإنسان عن  ،للـغة في الولایات المتحدةأشهر علماء ا فیؤكد أن اللــــ
نها غیر خاضعة لأي حافز فهي  ــوان وإ ــ تنظیم عــــقلي فرید من نوعه تستمد ”الحیــــ

ـــ ــــعبیر والتفـ ــــاني الحر حقیقتها من حیث إنها أداة للتــ ــوح ــــوهي نظ‘‘كیر الإنسـ ــــ ام مفتـ
إنتاج عدد غیر متناهي من الجمل بخلاف النظام الاتصالي عند الحیوان الذي  یتیح

  .یتضمن عددا محدودا من الأصوات
یرى تشو مسكي بان للإنسان قدرة عقلیة لا یمكن ردها إلى أشیاء أو عوامل خارجیة 
وهذه القدرة تتمثل في الجانب الإبداعي والأخلاقي من عقل البشري، واللغة ابرز 

ــــیر عمـــــلیة اكتساب اللغة فالطفل في مظاهره ــــادئ العقلیة وحدها الكفیلة بتفسـ ــ ا والمبـ
ــــفسیر المعلومات اللغویة ولتكوین بین  ــــظره یولد وهو مزود بقدرات فطریة تؤهله لتــ نـ
ــدرة على تكوین قواعد لغته من خلال الكـــلام الذي یسمعه فهو  اللغة أي إن له القــ

ـــة لاشعوریة القــواعد الكامنة ضمن المعطیات اللغویة التي یسمعها یمتل ك بطریقــ
ــــوریة  ـــویة وهي ملكة فطریة بدیهیة لاشعـ ویسمي تشومسكي هذه القدرة بالملكة اللغــ
ـــة التي یقوم بها  المتكلم من اجل صیاغة جملة وفق مجموعة منظمة  تجسد العملیـــ

  . 9من القوانین
ــــ ــغة وبین ویمـ ـــرفة الضمنیة باللــــ ــــویة باعتبارها المعـــ ـــ ـــة اللغ ــ یز تشومسكي بین الملكـــ

ـــلامي باعتبــــاره الاس ــ فالملكة ، تعمال الفعلي للغة ضمن سیاق معینالأداء الكـــ
ـــلامي وكل أداء كلامي یخفي ضمنه الملكــ ــــویة هي التي تقود الأداء الكــ ـــة اللغـــ ــ ــ ـ

ـــــو الأداء لا یمكنه إن یعكس بص اللغویة ورة مباشرة الملكة اللغویة لأنه قد ینحرف ـ
  . وانین اللغة نتیجة عوامل خارج عن إطاره كالانفعالــــــعن ق

 :ویرى تشو مسكي أن اللغة تمتاز بعدة خصائص أهمها
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والمستوى الصوتي  وتشیر أن اللغة تضم مستویین المستوى التركیبي :الازدواجیة-أ
والمستوى الصوتي ) التركیبي(یضم المعاني التي تؤلف الجمل في السیاق الكلامي 

 .قات والأصواتو یتضمن المنط
ـــة لتعبیر عن  :التــــحول اللغوي- ب ـــدرة الإنسان على استخدام اللغـــ ــ یشیر إلى قـ

 .بر الأزمنة المختلفةعالأشیاء والإحداث 
ــمل والتركیب  :ـــــغوي الإبــــداع اللـ-ج ـــراد إنتاج غیر محدود من الجـــ یتیح للأفـــ

ـــوي لتعبیر عن الفكــر والمشاعر و الاتجاهات و المعتقدات  .الخ........اللغـــ
ــة من جیل إلى أخر فهي تكتب وقفا :الانتقال اللغوي-د ــ ـــ یشیر إلى عملیة انتقال اللغـ

ـــــاء  ـــة الارتق ــ   .              اللغويلعملیــ
 :كما یفترض تشومسكي إن الجملة اللغویة تتألف من البناء 
و هو یعكس ترتیب المفردات أو الكلمات في الجمل وهو لا یدل  :البناء السطحي-

  .على المعنى الكامل في الجملة
وهو المعنى الكامن للجملة ویتطلب توظیف عملیات عقلیة  :البناء العمیق-

  . لاستخلاصه
ــــریة في اكتساب اللغة وحسن أدائها " بروان"ویرى التولید - أن القـــــدرة اللغویة الفطـــ

بعد سن معینة ونبدأ من الضمور ابتداء من سن السادسة وتضمر نهائیا بعد سن 
ــة یرتبط ارتباطا وثیقا بما یسمى بالمرحلة الحرجة أین  ـــ البلـــوغ أي أن اكتساب اللغـ

ــــون ال ــ ـــطق یكـ ــ ــــفل قبل ستة سنوات لین ومرن یمكنه من النـ جهاز العصبي للطــ
ـــلام بسلامة وطلاقة،فالأطفـــــال الصغار یتعلمون اللغات في مرحلة مبكرة وحتى  والكــ

  وان لم تكن 
نهم یعیشون في جوها حتى یفهمونها ویتحكمون في قواعدها و أسالیبها  مقصودة وإ

إتقان أكثر من لغة قبل سن ستة سنوات أي قبل ضمور  یعني ذلك انه یتمكن من
ذا تعدى ذلك بعد سن  ــة  6القدرة اللغویة الفطریة وإ ــوات فانه یستخدم القدرة العقلیــــ ــ سنــ

ــــل الذكاء ودافعیة، ــة  وظرفیة بالغة الصعوبة حیث یدخل في ذلك عامــ وتأثیر اللغـــ
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ـــج والكتاب المدرسي والتقنیات الأولى وطریقة التدریس والمدرس ومدى  ــ كفاءته والمنهـ
  . المعتمدة ومدى استخدام اللغة الجدیدة أو الثانیة في الحیاة الیومیة

ـــدرات فطریة تؤهله إلى  ویجدربنا الإشارة إلى إن الطــــفل لا یمتلك في الحقیقة قـــ
ــة البیئة التي یترعرع فیها نها بإمكانه اكتساب اكتساب لغـــ ـــة إنسانیة   وإ ــ ـــ أیة لغـ

ـــــلاقا من المعطیات اللغویة التي توفرها ال ة إن كانت ناقصة  ویفسر هذا بیئانطــ
ــــات الإنسانیة أي انه یمتلك ـــبامتلاك الط ــ ــ فل الأشكال عامة و مشتركة بین كل اللغــ

ـــجزء ملكته الفط ــ وم به لاكتساب ــــجراء یقللغة بمثابة إ هریة قواعد كلیة ویكون اكتسابـــ
ــقواع ـــریق التفاعل مع المــ ـــ ــــادة اللغـــد لغتـــه ولا تعمل هذه الكلیات ألا عن طـ ویة التي ـ

فل ویبرز هنا دور الأسرة والبیئة في توفیر المادة التي تمكن الطفل  ـــــیتعرض لها الط
  . 10اكتشاف قواعد لغته

  : یةالنظــــــریة المـــــــعرف-3
ـــون"یرى   ــــدرة على إعادة تركیب : "بأن اللغة تاج للذكاء بیاجه "جـــ ــ وهو القـ

،ویرى بان النمو اللغوي "نموا للأكثر فالأكثرالمستویات المتعاقبة للتنظیم المعرفي 
  .وقبل أن نحدث عن اللغة تتكلم عن النمو المعرفي یتماشى مع التطور المعرفي،

  لتمثیل و التكیف اللتین تقودان إلى التوافق بیاجي آلیتین ا ویشرح
  Adaptationالتوافق=Accommodeالتكیف +Assimilationالتمثیل 

ـــین  ــــز أیضا على مفهـــــومــــین أساســ ـــناء(ویرتكـ ــ ـــفاعل و البــ  Incération et)التــ
Construction  

ــغة بحیث إن  ــ ـــــاهر اللــ ـــة ما وقد تطرق إلى بعض مظــ ـــل اكتساب اللغــ ــ لا یمكن للطفـــ
 لم یكتسب الرمز أو الوظیفة الرمزیة التي یكتسبها في نهایة المرحلة الحسیة الحركیة

وبدایة مرحلة ما قبل العملیات فیبدأ بتمثیل عالمه الخاص عن طریق الصور الذهنیة 
  . 11فیمكنه تمثیل الأشیاء حتى وأن كانت غائبة

ـــوي وان الــــــذكاء یتضح فیعتقد بیاجیه  ــ أن التطور الإدراكي للطــــفل یسبق تطــــوره اللغـ
ــــلام، ـــرفي لا یمكن من دونه اكتساب  قبل أن یبدأ الطفل الكــ ویؤكد أن الإدراك المعـــ
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ـــة وذلك حسب ما وضعـــه وصنفه في مراحل التطور العقلي والتي ضمن أربعة  للغــ
  :مراحل

من الولادة إلي سنتین تكون فیها الاستجابات انعكاسیة  :الحسیة الحركیة المرحلة-أ
ـــص(والوظائف الحسیة والحركیة تكون إلیة مثل  ـــمع،القبـــــض،المـ تبدأ في ) الرؤیة،السـ

ــــاء تنتمي إلیه  ـــ التطور الحركي مع نهایة هذه المرحلة یبدأ یفرق مابین الأشی
ــــلة عنه أیضا  ــ ـــاء وتنتهي هذه المرحلة عندما یستطیع الطفل والمستق لدوام الأشیـــ

 .تكوین صورة عقلیة
سنوات تنمو الفعالیة الرمزیة  06تبدأ من سنتین حتى :  المرحلة ما قبل الإجرائیة- ب

 .ویتطور التفكیر وتظهر فعلیات اللعب التخیلي
سبع حتى إحدى عشرة سنة  تمتد من بدایة:  مرحـــــلة الإجـــــراءات المـــــــادیة -ج

یتعلم الطفل مزید من المفاهیم المجردة لتعتبر خبراته ویعلم مفهوم الاحتفاظ والإدراك 
والأوزان ویتعلم ترتیب المفاهیم والأشیاء  7والكمیات في 06ویتعلم الإعداد في سن

 .وتصنیفها
ــواهب المختلفة سنة تنمو  12في حوالي :  مرحـــــلة الإجــــــراءات الشكلیـــــة -د المـــ

واستخدام في مواقف جدیدة والتمییز بین الممكن والغیر ممكن ویكون مفاهیم الماضي 
 .والحاضر والمستقبل ویتعلم مشاعر الحب والأخلاق والسیاسة

ـــفاظ  ـــة أداء كفاءة فالطفل یكتب الألــ ــ ــــغة الوظیفیــ ــ ـــ ـــتساب الل یرى بیاجیة أن عملیة اكـ
ـــدأ أولیــــة ثم والمع ــ ــة تبـ ـــمات داخلیـــ ــة لتنظیــ ـــقق نتیجـــ اني عن طریــــق المحاكـــــاة یتحـ

ـــــئة الخارجیة ــع البی ـــل مـــ ـــ ـــل الطفـ ــــاد بناءا على تفاعــ ویعتقد إن التطور الإدراكي  یعـ
  .یسبق اللغة وان الذكاء ینضج قبل الكلام

ه فیما یخص الوظیفة الاجتماعیة للغة حیث یقول أن الأطفال ویضیف بیاجیة رأی-
ـــغة في الاتصال ویرى إن الأطـــــفال في مرحـــلة ما  ــ ــــم صعوبة في استخدام اللـ ـــ تواجهه
ــــدثون إلى  ــذاتي حیث إنهم یتخیلون أنهم یتحــ ـــ ــوار الــ قبل العملیات ینغمسون في الحـــ

ــــدیث اجتماعیا بدرجـــــة اكبر تختفي الحوارات شخص ما، وبمجرد أن یص ـــح الحــ بــ
  .الذاتیة
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ــة بحیث تعلـــــم الجید  ـــ ــــة الثانیــ ـــفادة من هذه النظــــریة في تعلم اللغــ ــ ــــن الاست ویمكــ
ـــلات في إطار  ــ ــــات حل المشكـ ـــد إلى استراتیجیـــ ــة یستنــ ــــة الثانیــــ ـــل للغــ ها الكلي لتسهیـ

  .فهم العلاقات والتفاعل بین مختلف عناصرها
توفیر فرص التفاعل بین الطفل وبیئته الخارجیة من اجل المساهمة في تطویره  -

المعرفي كما لا یجب التسلیم بوجود أخطاء لغویة في المعنى الحقیقي للكلمة لدى 
ره لأنه یتصرف في حدود الطفل أثناء تعلمه إسنادا إلى الإطار المرجعي لتفكی

 .                               12المعارف المتاحة لدیه لذلك تعتبر أخطاء تطوریة
  ):لفیجوتسكي(النظـــــــریة التفاعلیـــــــة الاجتماعیـــــــة -4

ـــي      ـــة اكتسابها ونموها یتم في إطــــار تفاعلــــ ـــي إن اللغـــ ــ حسب فیجوتسكـ
تتطور نتیجة .....،فیــرى أن الوظــــــائف النفسیة العلیا كالذكاء و الانتباه واجتماعي

وقد  عملیة اجتماعیة تحدث في إطار التفاعلات واللغة تتبع مثل هذه الوظـــــائف
ـــكر في كتاب له  ـــغة والفـ ــــلاقة بین اللـــ ــه حول نمو الطــــفل والعـ ـــ اللغــة و "وضع نظریتــ

  . 13، وانطلق من الفلسفة الاجتماعیة الماركسیة"الفكر
ـــة في تطور نموها أصولا مختلفــــة فهما یتشكلان عنـــد الطفل  یرى أن التفكــــیر واللغــ

، ویمثل ماري توماس وكولودین مشال التفاعل بین اللغة والفكر عند ة منفصلةبصفــ
  .فیجو تسكي على التوالي

ـــج الداخلي للطفل یمكن یعــــترض فیجوتسكي على  - النظریات التي ترى بان النضــ
ــغویة  أن یــقوده إلى التفكیر ألمفهـــــومي ذي المستوى العالي ، فـــــیرى أن التربیة اللـــ

فتؤثر بشكل كبیر على المستوى ) المدرسة(التي تقــــــدم في ظروف عادیة أو رسمیة 
نة على المحیط اللغوي للطفل فقیرة ألمفهومي للفكر إذا كانت اللغة المهیم

  ....) المحادثات،التواصل(
استخلص فیجوتسكي من أبحاثه بان النمـــــو :مراحل نمو اللـــغة عند فیجوتسكــــي

اللغـــوي یخضع للمسار والقوانین نفسها التي تحكم نمو العملیات العقلیـــة الأخرى 
ـــ ـــدام الإشارات كالت ــذكیر والحساب وقد توصل إلى أن نمو اللغة والمعتمدة على استخـ

  :یتم عبر أربع مراحل
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ــغة مع حلقة  :المرحـــلة البدائیــــة -أ ــــق تلك التي تتداخل فیها حلقة اللــ وهي التي تسب
التفكیر، أي أنها توافق الكلام قبل العقل والتفكــــیر قبل اللغوي و تمتد من الولادة حتى 

  :بثلاثة أنواع من الكلام المجرد من التفكیر وهي العام الثاني وتتمیز
  .الأصوات الانفعالات كصیحة الألم والخوف والمنازعات -
ــعال  - ــ ــهر ابتداء من الشــــهر الثاني والتفسیر على أنها ردود أف الأصوات التي تظــ

اء أثن(اجتماعیـــة على الصــــوت الذي یسمعه الطفل من الآخرین أو على أشكالهم 
  ).الضحك مثلا

كلمات الطفل الأولى تعتبر بدائل عن العبارات والأشیاء التي یود التعرف علیها،  -
ط أي إن الأولیاء و الإخوة یقربونها دائما یویتعلم هذه الكلمات عن طریق التشر 

  .بالأشیاء التي تدل علیها
ظیفة رمزیة، یكتشف الطفل أن للكلمات و : مرحلة السیكـــــولوجیـــــة الساذجة - ب

وتنمو ثروته اللغویة بشكل سریع، وتبرز في هذه المرحلة بوادر الذكاء العلمي وذلك 
في محاولته التعرف على محیطه فتتمیز لغته في هذه المرحلة بالاستعمال الصحیح 

  .للتراكیب والأشكال النحویة
ـــة یكتسب من خ :مرحـــــلة اللــــــغة المتــــمركزة حول الــــــذات -ج لال تجاربه المكتسبــ

ـــعبفمن استعمال اللغــة مع المحیط ،  ــهر في حالات اللــ وقد رأى فیجو ، غلو المنو  تظـ
تسكي إن معامل الكلام المتمركز حول الذات یتضاعف غالبا في المواقف الصعــــبة 

ـــــلات ف ـــفل مشكـ ـــادف الطــ ــج إدنمنه في الحــــالات التي یصـ ـــ خال عوامل ستنت
 .التصعیب في نشاط الطفل مثیر وهام للكلام 

یتعلم الطفل في هذه المرحلة استعمال اللغة في ذهنه وذلك : مرحلة النمو الداخلي-د
ـــــیة التي تستدعي علامات لحل  ـــرة المنطق في شكل لغة غیر منطوقة بواسطة الذاكــ

ـــفرد طول حیاته الل ـــلات، ویستعمـــل الـ غة الداخلیة و الخارجیة كوسیلة للتفكیر المشكــ
 .اللفظي و اللغوي

ــــیز  ــــي"فقد مـ ــ ـــدیث الداخلي "بین " فیجوتسكـ فیرى أن الحدیث الداخلي "التفكــــیر والحـ
ـــیر  ـــــیر والمعاني المتضمنـــــة في الحدیث، فالتفكــ ـــد العلاقة بین التفكـ هو الذي یوجــ
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لكلمات فبمــــجرد أن یصبح معنى الكلمة مفهوم ستدخل عن طریق یؤمن معـــــاني ا
  .  14الحدیث الداخلي وتصبح بعد ذلك تفكیرا

ـــي"ویعتقد كل من  ـــوك الأطــفال الصغار تسیطر علیه " لوربا و فیجوتسكــ أن سلـ
  .المــــناطق الحساسة الأولیة في اللحاء المخي

  :تقلتین هماأن للغة وظیفتین مس" فیجوتسكي"ویرى  
  .الاتصال الخارجي مع الناس -
  .الاتصال الداخلي للفرد مع أفكاره الذاتیة-

ـــرة  ومعجزة الإدراك البشري تتجلى في أن كل من هذین النظامین یستخدمان لفك الشفــ
ــــغویة ومن ثم یمكن ترجمة الواحد إلى الأخر إلى أفكار   .اللـــ

كوسیلة لتوجیه الفعل خاصة عند الأطفال وقد أكد فیجو تسكي على أهمیة اللغة 
الصغار وتطور التفكیر تحدده اللغة وذلك عن طریق الخبرة الاجتماعیة الثقافیة 

  . 15للطفل
أن أي "أن أساس تعلم اللغة یعود إلى التفاعل الاجتماعي فیقول" فیجو تسكي"یرى 

مع الناس مرة على المستوى الاجتماعي :عمل یتعلق الطفل الثقافي یظهر مرتین 
وتمتاز هذه النظریة بوجهات "وبینهم وأخرى على مستوى الفرد في نفسه الطفل وداخله

نظرها المختلفة فیما یخص تفسیر لاكتساب اللغة الثانیة فرواد هذه النظریة أمثال 
وآخرون فقد اعتمدوا نتائج " مانش"جفون الذي یعتمد على دراسة النحو الوصفي أما

عرفي وتحلیل الخــــطاب اللغوي لتفسیر اكتساب اللغة وأنصار البحث الاجتماعي و الم
ـــریة ســـوزان عاص وسنكر فقد قاما بتسفیر طبیعة المداخلات التي تجعلها  هذه النظــ

ــــرجات بالتفاعل الاجتماعي   . 16مفهومـــة وان تكون موصولة مع المخــ
   :الأممراحل اكتساب اللغة  – رابعا

ب اللغة على نحو مفاجئ وعشوائي بل بطریقة منظمة تلعب لا تتم عملیة اكتسا
العوامل البیئة والخبرة والممارسة والتدریب وعوامل التنشئة الاجتماعیة دورا بارزا في 

  :نموها وتطورها وهي تمر بمراحل
  : مرحلة ما قبل الكلام -1
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ـــوهي تمتد خ ــ طق ـــــلال الأشهر الأولى بعد الولادة فیكون الجهاز العصبي وأجهزة النـ
ـــو الأجهزة الإدراكیة مبرمجة لاكتساب الل تكون غیر قادرة نظرا لعدم غة ولكن ـ

ــــ، ویسود هذه المرحلة النضوجها   صراخ الذي یبدیه الطفل عند الألم ــ
والخبرات البیئة تصبح هذه الخ، ومع عملیة النضج و التدریب ...الضیف الجوع،

  . 17الأجهزة قادرة على أداء وظیفتها في مراحل لاحقة
صدارها -2   :مرحلة إدراك الأصوات وإ

ـــتمتد هذه الم ــ ـــراحل خلال السنة الأولى من العمر وفیها یبدى الطــ ــ فل في ـ
ـــالانتب ــــاه إلى بعــــ ــض الأصــ ى إنتاج العدید من وات وتمیزها وتصبح لدیه القدرة علـــ

ي الشهر الأول یبدى الطفل بتمییز الأصوات البشریة عن فالأصوات اللغویة ف
ـــالأخرى وفي الش ـــ ــــهر الثاني یتجــ ــــه الطــ ـــفل إلى تمییز صوت أمـــ ه والاستجابة له ـــ

وفي الأشهر المتعاقبة یبدى بإصدار الأصوات وتقلیدها وتكون هذه الأصوات عدیمة 
  .لمعنى ولا تكسب معناها الأبعد السنة الأولىا

  :مرحلة الكلمة الواحدة -3
تعتبر هذه المرحلة بدایة النمو اللغوي الحقیقي عند الطفل وتمتد من نهایة 

ـــالسنة الأولى حتى الشهر الثامن عشر من العمر، فی صبح قادرا على نطق المفردات ــ
ـــوالكل ـــمات بحیث تشـ ــ ـــحدة العبارة أو الجملة اللكل الكلمة الواـ غویة فهي تسمى ـــــ
ـــمرح بیر ــــــلة الجملة ذات الكلمة الواحدة، وتسمى لغة الطفل هنا بمرحلة التعـــ

المختزل، وحتى یتثنى لنا فهم جملة الطفل لابد من تحدید ومعرفة السیاق الذي 
ـــمیحدث فیه الكلام، وترتبط مفرداته بحاجاته الأساسیة كما یستع لها لدلالة على ـــ

ـــالأش ــ ــیاء كالأسماء والصفات والأفـ ـــ ــــعال والحركات وتــ ــ صل حصیلته إلى حوالي ــ
ــــكلمة كما یستط50 ــیع فهم معاني بعض المفردات جزئیا دوما اعتــ مادا على سیاق ــ

  .الكلام بالإضافة إلى الإشارات والحركات المصاحبة للكلام
غوي یرجع إلى عدم التحكم في اللسان وعضلات الحبال الصوتیة وعدم النضج الل

ـــوتكون قدرته على الألفاظ الساكن ـــویتجه الأطفال في هذه المرح.ة من المتحركةـــ لة ــــ
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ــــإلى التعمی : م اللغوي وذلك لقلة عدد المفردات اللغویة وقلة الخبرة بالمعنى مثلاــ
  .  18ع أنواع الحیواناتلدلالة على جمی) كلب(یستخدم كلمة 

  :مرحلة الكلمتین-4
ایة الشهر الثامن حتى نهایة السنة الثانیة من العمر تصبح ـــتمتد من نه

جأ ـــــفل في بناء الجملة یلــــــأن الط حیث یرى برینأكثر تعقیدا من المرحلة السابقة، 
ــــإلى قاعدتین الأولى بتح ـــة المحــــدید الكلمــ ایة الجملة ثم الكلمة المفتوحة وریة في بدــ

وحسب تشو مسكي أن ترتیب الكلمات في الجمل یعكس البناء السطحي  ،)ماما راح(
  .لها ویعكس المعنى الكامن في البناء العمیق

  :ة شبه الجملة والجملة التامةمرحل -5
من السنة یبدأ اكتساب القواعد التي یعتمد علیها الطفل لبناء الجمل التامة 

طور مثل هذه القواعد إلا بعد ــــم ذالك إلا برصید لغویة من الطفل  ولا تتولا یت
الدخول للمدرسة تزداد قدرته على إنتاج الجمل بعد سن الرابعة من العمر أین 

ــیستطی ـــع الكـ ــ ــــلام للتعبیر عن ذاته واهتماماته وحاجــ ف الأشیاء والإجابة ــاته ووصـ
غة كأداة لحب الاستطلاع و التعلم فیصبح ـــدم اللــعن بعض التساؤلات فهو یستخ

ن بحیث یستخدم قواعد ــــقادر على تصریف الكلام حسب الجنس والعدد والزم
ــوالزمن الف) مفرد جمع مثنى (الصرف الخاصة بجنس المتكلم أو الغائب والعدد  ــ عل ــ

ــــالمفردات والابتدراته على التنظیم والترتیب ــــــوتزداد ق )ماضي حاضر مستقبل ( كار ـ
اللغوي بحیث یستطیع تولید الجدید من العبارات ومع دخوله إلى المدرسة یكتسب 

جیا القواعد الأكثر تعقید في البناء اللغوي وتصبح لغته أكثر تنظیما یالطفل تدر 
یقصده فهو یقلد  یقصده وما لا وتعقیدا وهكذا حتى تصبح قریبة من لغة الراشد ما

  .19الآخرین

ـــأما عند خم ــ ــــسة سنوات فان الطفل یصــ ل لتمیز شبه كامل لمعاني الأشیاء ــــ
كما هي ممارس في الواقع فتراه مثلا في كلمة كبیر في ثلاث سنوات ) الألفاظ(
تعني الحجم العام أما أربع سنوات تعني الطول أما خمسة سنوات یعني كبیر ) كبیر(

  .المفهوم التقلیدي  المتعرف علیه 
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ــــمل لغة الطـــح یدرك لمعظم الألوان وتكتـــــیصب ویة في ألفاظها  واستعمالاتها ـــــفل الشفـ
ــــالع ادیة من حیث التركیب كما یكتسب مفاهیم الأشیاء الكمیات الأحجام الأعداد ــ

  .الأوزان الفراغ الزمان الألوان 
  ):التمدرس(سنوات  06المرحلة بعد -6

معرفة وسهولة الحصول على المعلومات من في ظل تعدد وسائل ال
جملة ـــالتمدرس في مرحلة المعاني اللغویة وبناء د المــمصادرها المتنوعة فتتطور عن

ـــالعادیة التع سیر اللغویة المكتسبة رین بحیث یتم اكتساب الــــــبیر والتخاطب مع الآخــ
ـــوالسرد وغیر المكتسبفي الحوار  ن ینمو الرصید اللغوي ة في الشرح والوصف أیـ

للمتمدرس بفعل ممارسة واستمراریة هذه السیر اللغویة تظهر خلال ذلك أساسیات 
النحو والصرف تعتمد غالبا على أحرف ومفردات أو مصطلحات لغویة مثیرة لقدرته 

ـــعلى التعلم النظامي للغة فالتعلم اللغوي المكتوب هو نظاما مقص ودا تلعب فیه ــ
ــالمدرس ــ ـــورا هاما فالمة دـ ــ ـــدرسة هي امتداد للأسـ ف الطفل ــــــرة وتكمیل لدورها في تثقیـــ

  . 20وهي تكسبه قیما ایجابیة تؤهله لیكون فردا عاملا مؤثرا في مجتمعه
 :دور اللغة الأم - خامسا

إن معظم الأطفـــال یبلـــغون سن التعلیم ویدخلون المدرسة وهم یتكلمون لغة ما 
ــــال هو هذه اللغة  ـــة الأســـرة ویكون الحل المنطقي والفعـ هي لغة المحیطین بهم أو لغـ

ــة في الاتصـــــال بالطفل وتعلیمه في المراحــــل  ـــة الأولویـــة لهذه اللغـــ أن تعطي المدرسـ
ــة المبكرة ،من أهــم  ـــة الأم في مراحل الطفولــ ــ الأولى على الأقل في اكتساب اللغــــ
ـــو عند الإنسان أهمیة عملیة الاكتساب في  انتظامها فعلى الرغم من  العملیات النمـــ

ـــ ، ویمرون ة نفسهااختلافات اللغات فان كل أطفــــال العالم یتكلمــــون الكلام بالطریقـ
  .بمراحل التعلـــم نفسه وفي العمر نفسه تقریبا

ات وهذا ــــل یحل الكلام محل الحركـــــوبظهور لغة الكلام في الثانیة من عمر الطف
التحول إلى استخـــدام اللغـــة وظهــــور الرموز أو التراكیب المتصلة بها یتطلب بدوره 
مستوى من النمو العقلي ویولد وظائف لغویــة جدیدة ولا تعد اللغة وسیلـــة للاتصال 

ر قبل استخدام الكلــمات فحسب بل وسیلة لتنظیـــم الواقـــع ووصفه أي أنها أداة لتفكی
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ـــداث وبدل ربط الكلمات على إیجاد واكتساب  على وجود وعــــي بالأشــــیاء والأحـ
علاقــات بین الأشیاء وعلى تنظیم خبرة الفرد وبذلك فان اكتساب الطفل اللغة هو عملیة 

  .  21معرفيج مااند
 :الثنائیة اللغویة-سادسا

تقانه للغتین إن شخصا ثنائي اللغة یتصف بقد - 1 ـــه وإ رات عالیة ومتكافئة في معرفتــ
بحیث یستطیع استعمالها في إي ظرف بالقدرة أو التأثیر نفسیهما، وحتى تتوفر 
ـــون اللغتان متكافئتـــین ومتوازنتین لدى  ــــة بدرجة كاملة یجب أن تكــــ ــ ثنائیـــــة اللغـ

بثنائي اللغة  أجریت بعض الدراسات وات عندما بدا الاهتمام ـــفقبل عدة سن، الشخص
في علم اللغة النفسي التجریبیة على السلوك اللغوي للأشخاص ثنائي اللغة فرق 

  :الباحثون بین نوعان من الثنائیة اللغویة 
 :الثنائیة اللغویة المتلازمة  - أ

الشخص الذي یستعمل الثنائیة اللغة المتلازمة یستعمل في حقیقة الأمر نظامین 
ـــة لفظیین مست ــه بلغـــ ـــ ـــة التي وصلتــ ــ ــ ــــة ) أ(قلین ،أي أنه یفهـــــم الرسالـ ــ ــــیب باللغـ ویستجــ

ــــتان  نفسها ــة( أي انه إذا فرضنـــــا اللغـ ـــ ــة والفرنسیـ ـــ ــ ــ ،فهو یفهم اللغة العربیة )العربیـ
  .ب بهاویستجیب باللغة العربیة وكذلك یفهم اللغة الفرنسیة ویستجی

  :الثنائیة اللغویة المركبة- ب
ــــیا راجحا بلغة  ــة لدیه نظاما لفظــ ــــذه الحالــــ ـــدما ) أ(فالشخــــص في هــ ــ بحیث عنـ

ــــة  ــ ــــالة بلغـ ــه الرسـ یفهمها ویستجیب باللغـــة نفسها على عكس ما یحدث  )أ(تصلـــ
ـــة  ــ ــ ـــ لتستطیع فهمها ) أ(یترجمهما إلى اللغة فهو )ب(عندما تأتیه الرسالة بلغـ

، یعني أنه إذا ما لتوصیلها)ب(م الاستجابة إلى لغة ، ومن ثم تترج)أ(ویستجیب بلغة
وصلته رسالة لغویة باللغة العربیة فهو یفهمها ویستجیب بها ولكن عندما تأتیه باللغة 

  .  22فرنسیةالفرنسیة فهو یترجمها إلى اللغة العربیة ثم یترجمها إلى اللغة ال
  :اكتساب اللغة الثانیة-2

یكون التعلیم ثنائي اللغة مبني على الاكتساب المبكر للغة الثانیة وهناك ثلاث أنماط 
  :لاكتساب اللغة الثانیة وهي
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  جنبا إلى جنب مع اللغة الأولى -
  بعد اكتساب اللغة الأولى ولكن بطریقة تلقائیة وغیر منظمة-
  ولكن بواسطة دراسة مقصودة منظمةبعد اكتساب اللغة الأولى  -
  : طرق اكتساب ثنائیة اللغة -3

  .هناك عدة طرق بواسطتها الشخص یصبح ثنائي اللغة 
یمكن للطفل من اكتساب اللغــة الثانیة في مرحلة الطفولة سواء  :الطریقــــة الأولى  - أ

لكـــــلام كانت هذه الحالة تعیش عرضة للغتین في نفس الوقت الـــذي یبدأ فیه بتعلم ا
 فیكتسب كلا من هاتین اللغتین بدون 

ــه أن یحتفظ بهما منفــصلتین فیتطـــور لدى الطـــــفل الحساس في   -  ب جهد یذكر، ویمكنـ
ــة ــ ــة وبكونه شخصا ثنـــــائي اللغـــ ــة مبكرة من عمره بوجود هاذین النظامین للغـــ  مرحلــــ

ــة المك ـــة بهذه الطریقة تتمیز بالشمولیة لان الطفل لیعرف والواقع أن الثنائیة اللغویــــ تسب
 .اللغتین بكثافة وعمق

تتمثل في حالة الطفل الذي یترعرع  وهو یتحدث بلغة واحدة مع  :الطریقـــــة الثانیة -ج
ـــة التعلیم وقد تكون لغة  أسرته ولكن عند دخوله المدرسة تواجهه لغة ثانیة وهي لغــ

ــه وأمثال كثیرة عن طریق الاتصال الدائم والمباشر مع هذه المجتمــــع الذي یعی ــ ش فی
 .الحالة للأطفال والأسرة المهــــاجرین في بلد له لغة مختلفة

من طرق اكتساب الثنائیة اللغویة یكون من خلال اكتساب لغة ثانیة : الطریقة الثالثة-د
ـــة في المجتمع بعد سن الطفولة وذلك عن طریق الاتصــال الدائم والمباشر م ع هذه اللغـــ

ـــغ الذي جاء للحیاة في مجتمع لا  الذي یتحدثها، والمثال الواضح لهذا هو المهاجر البالـــ
  .یتحدث لغتــــه والاستعمـــال في هذه الحالة للغة یكون كوسیلة للاتصال

ـــة-و ـــة الرابعـ ـــة ی:الطریقـــ ــ ـــة اللغویـ ــ ــساب الثنائیــــ ـــون عن طریق الدراســـة لاكتـ كــ
ـــة المتبعة  ـــص مافي مجتمعه وهذه الطریقة تهمنا هنا وهي الطریقــ ـــة لشخـ الأكادیمیـــ
ــة أجنبیة یتم  ــ ـــة كلغـ عادة في اكتساب اللغـات الأجنبیـــة فیتم إدخال اللغة الفرنسیـــ

ــــها وفق برنامج ومحاور داخل الفصـل ولكن للأسف  تبقى درجة الإتقان اللغوي تعلیمـ
  . 23في هذه الطریقة محدودة جدا
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  :العوامل المؤثرة في تعلم اللغة الثانیة - سابعا
ـــلا یمك   ـــن عزل العملیات المعرفیة عن النفسـ ــــیة والاجتماعیة ولا الجسمــ یة ـ

داخل ـــمت) اللغة الثانیة(ومنه فإن تعلم اللغة أو اكتساب  باعتبار الإنسان كل متكامل
ــــل الشخصیة والاجتــــمع المؤثرات للعوام ماعیة والبیئة التعلیمیة والثقافیة ویمكننا ـ

  :التركیز لتفسیرات الدراسة إلى ما یلي
  :العوامل الذاتیة -1
وهو درجة التطابق بین الذات المثالیة والذات الواقعیة ویعتبره  :الثقة بالنفس -أ
ظة ـــــقییم یضعه الفرد لنفسه ویعمل على المحافعلى أنه عبارة عن ت" كوبر سمیث"

  .علیه ویتضمن تقدیر الذات اتجاهات الفرد الإیجابیة أو السلبیة نحو ذاته
بأنها عبارة عن حالة استثارة تؤثر داخلي تثیر السلوك " یونغ"یعرفها  :الدافعیة - ب

ــفهي الق،وتدفعه إلى تحقیق هدف معین ـــــوة المحركة للــــ ــــالذهني للفرد قنشاط ـ ــ صد ــ
استجماع كل تركیزه اهتماماته نحو موضوع أو هدف معین أثناء دراسته مثل الدافع 

ــودورها في تعلم اللغة الثانیة فإن المتعلم ما لم تكن له داف. نحو التفوق الدراسي ـــ عیة ـ
ــلاكتساب اللغ ـــ ــــة الثانیـ ــ ـــة فإنه لن یستطـــ ــ ـــحكم فیها بالشیع إتقانها والتـ كل المطلوب ـ

  :قى یعاني من صعوبات في تعلمهابوبالتالي ی
  .الانطباعات الذهنیة عن الثقافة واللغة -
  .الاتجاهات نحو اللغة الثانیة -
  .المجال الوجداني -
  .تقمص التعاطف عن طریق الاتصال باللغة -
  .الانبساط والانطواء في تعلم اللغة الثانیة -
ـــف المتعلم من اللغة الثانیة وأهلها یؤثر في سموق :الموقف -ج رعة اكتسابه لها إلى ـــ

  .یرة فإذا كان یكره هذه اللغة فهذا یعیق تعلمهابدرجة ك
ــلا تزال مسألة الع :السن-د ـــ غة ــــمر من المسائل الهامة والمؤثرة في تعلم واكتساب اللــ

البالغ عن تعلم اللغة الثانیة على الثانیة فقد رأى بعض الباحثون أن الطفل أقدر من 
  :أساس عدة افتراضات
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  .عقل الطفل أكثر استعداد من الناحیة البیولوجیة -
  .شخصیة الطفل أمیل إلى التقلید من شخصیة البالغ بشكل عام -
  .الطفل أجرأ من البالغ في تجریب اللغة وعدم الحرج من الأخطاء اللغویة -
تخدام أسالیب تعلیمیة أكثر تنوعا وتشویقا في سن الطفل تساعد المعلم على اس -

حین یرون بعض الباحثون بأن البالغ أیضا لدیه بعض المزایا تجعله مؤهل على 
  .الطفل في تعلم اللغة الثانیة

  .بحیث أن لدیه خبرة معرفیة حیاتیة أوسع مما یجعله أقدر على الاستیعاب -
  .معرفیةكما لدیه ذاكرة أقوى وأكثر تحملا للمهارات ال -
م أكثر عرضة للتأخر الدراسي أكثر من الإناث وهو ـــالذكور دائما ه :الجنس-و

  .یرجع حسب الدراسات إلى أن الذكور لدیهم صعوبات في القراءة والكتابة من الإناث
ــیدخل ضمن ذلك كل الوس: تماعیة والثقافیةــــالعوامل الاج -2 ــ ــ ائل والأنشطة التي ــ

ــــرها لتنمیة المكتستوفرها للأسرة وغی ـــمج -كتب(بات اللغویة ، وأهمها ــ  -لاتــ
ــــقص ــــص مكتــ ــــأفلام سم - وبة ومصورةـــ برامج  - برامج تلفزیونیة -عیة بصریةـ

تواصل داخل  -مشاهد - صور -ألعاب تربویة لغویة تركبیة -معلوماتیة
 -ن الزملاء خارج البیت وداخلهلعبة لأدوار بی -باللغة الثانیة) الممارسة اللغویة(البیت

  .  24...)المدرسة القرآنیة - الروضة -المسرح
  :الأسرة-أ

  .المستوى الدراسي للإخوة والأخوات -
  .المستوى التعلیمي للأبوین والثقافي -
  .المستوى الاقتصادي  -
  .الوسائل التعلیمیة المتاحة -
  .لغة التواصل داخل البیت -
  .اللغویة وتحكمهم في اللغة الثانیة للطفل وكل ذلك سوف یدعم المهارات 
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من خلال تأثیر شخصیة المعلم، وطرائق التدریس المنهاج المدرسي  :المدرسة- ب
والحجم السامي والتقنیات المتاحة لتوصیل المعلومات والنشاطات العلمیة داخل 

  .وخارج المدرسة النوادي والجمعیات القافیة والعلمیة
تؤثر في اكتساب اللغة الثانیة نوعیة القنوات التلفزیونیة : لامـــــائل الإعـــــوس -ج

ــــالمشاهدة والل غة المختار لمتابعة البرامج المشاهدة إلى جانب عدد الساعات ــ
  .المشاهدة یوما

أن تسمع اللغة الثانیة في بیئتها الطبیعیة أفضل : ة الطبیعیةـــــئة اللغویــــــالبی -3
ــــة الصفـــــصطناعیة، ورغم أن البیئمن أن تسمع في بیئة ا یة محدودة الأثر في تكوین ـ

ـــمه ــ ــارات اتصاله إلا أن لها فــ ــ ـــوائد لا یمـــ ــ   .كن إنكارهاــ
ــإذا أتیح للمتعلم أن یستخدم اللغ: علمـــــدور المت-أ ــــة یشترك في المحــــ ـــ ادثة فإنه یتعلم ـ

  .على نحو أفضل
ــأي شخص یقل: ويــــــج اللغوذـــــالنم - ب ـــ ده المتعلم فكلما كان النموذج متقنا للغة ــ

  .الثانیة كان أفضل للمتعلم
یحتاج المتعلم إلى تغذیة راجعة لیعرف أداؤه اللغوي : ةـــــــذیة الراجعــــــالتغ -ج

  .صحیحا أم خاطئ والتغذیة الفوریة أحسن من المؤجلة
غة الثانیة للتعرض لها و لابد من سماعها ــــ بد لتعلم الللا :عرضــــــة التـــــكمی-د

وقراءتها وهذا هو المدخل اللغوي ومن غیر مدخل لا یوجد مخرج وكلما زادت 
ــــساعات التعرض للغة زادت س      25. رعة اكتسابهاـ

  :تعلم اللغة الثانیةلالاستراتیجیات -ثامنا
ــــد انصب اهتــــلق     ــثمام الدراسات الحدیـ ــ ـــة في میــ ـــدان على ما یحـ ـــدث داخـ ل ـ
ـــالقس ـــم من جهة وما یحــ ــدث عند المتعلـ ـــ من جهة ثانیة ،ونتیجة ) دماغه(م في ـ

ـــم الجید للغـــفي الثمانینیات حول ملمح المتعل)Rubin،ربیبانStenسترین(الأبحاث  ة ـــ
ــالثانی ـــات المتعلمـــستراتیجیول اــــح) van،فانAbrahamابرأهم( ةـــ ــ ین الجیدین ـ

ــــودراس رفي ــــد المعـــفي التسعینیات حول البع)charmât، شاماتmolyوملي(ة ـ
لاستراتیجیات التعلم والنموذج النظري لتصنیف استراتیجیات تعلم اللغة الثانیة 
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هي وتوصل والى تصنیف استراتیجیات تعلم اللغة الثانیة إلى ثلاث أنماط كبرى و 
  . 26)المعرفة الاماورائیة ،معرفة اجتماعیة عاطفیة (كالأتي 

علم ــــیر في عملیات التـــترتكز على التفك :رفةــــة المعــــات ماورائیـــــالاستراتیجی-1
ــف هم شروط تیسره وتخطیط نشاطاته لانجاز تعلیمات مع التقویم والتصحیح الذاتي ــ

عملیات التي تمیز التلامیذ ذوي الصعوبات عن وتعتبر هذه الإستراتیجیة إحدى ال
ــالذین لیست لدیهم صعوبات في التعلم كما قد لوحظ أن التلامیذ الذین اظ هروا ـــ

ــتراتیجیات فوق المعرفیــــة یستعملون الاســــة الثانیــــتقدمهم في تعلم اللغ ـــ ــ ة أكثر من ـ
  :على العملیات العقلیة الآتیة ذ المبتدئین وتشمل هذه الإستراتیجیةــــالتلامی

المبادرة والتخطیط، الانتباه، التسییر الذاتي، التعدیل الذاتي، تشخیص المشكلة  -
 .التقویم الذاتي

وتشمل هذه الإستراتیجیة عملیات التفاعل بین المتعلم : ةــالاستراتیجیات المعرفی-2
  :والمادة العلمیة المدرسیة من خلال

 .ي لهذه المادةالتعامل العقلي الفیزیائ -
ـــــات متمیــــــتطبیق تقنی - ـــزة من اجـ ــــحل مشكلل ـ ــ ـــة أو تنفیذ مهمة تعلیمیة اللـ غة ـــ

ــالثانی ــ ــة أكثر ـــ ـــسة ،وتعتبر هذه الاسترتیجیـــ ــ ـــهولة وأكـ ــثر قابلیــ ة للملاحظة لأنها في ـــ
ــــقلب العمل التعلیم  :یاتهاــــي ومن استراتیجــ

ة وتتجلى في استغلال الفرص المتاحة للتواصل باللغة الهدف، ـــــتطبیق اللغ -
 . )اللغة الثانیة(التكرار، التفكیر والحدیث الذاتي الداخلي باللغة الهدف 

الإجابة الصامتة على الأسئلة،عملیة الحفظ مهمة في  ،إعادة استعمال الكلمات -
 .المراجعة الجیدة والمنتظمة التجمیع، تعلم مهارات اللغة الثانیة ،تدوین النقاط،

 .الاستخلاص والتوقع وهي مهارة متخصصة في تنمیة الاستعداد لتعلم اللغات -
ي استعمال المصادر البحث المرجعي أ الاستنباط یمكن أن یقابله التعمیم المبالغ، -

 .، التلخیصلمقارنة باللغة الأولىالترجمة و ا ،المرجعیة للغة، الهدف
ـــتتضمن هذه الاستراتیجیات عملی: یات الاجتماعیة العاطفیةالاستراتیج-3 ــ ة التفاعل ـ

ــــل فهـــمع الآخرین  من اجل تسهی ــــم واستیعاب اللغـ ، حیث أن كل الدراسات ة الهدفـ
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ــــتؤك ــــد أهمیة البعـ ـــد العاطــ ــــفي للمتعلـ ــم لغة ثانیـــــم من تعلـ ـــ ة وعلى الأهمیة ـ
ـــة للغلاجتماعیا ــــط:اتها في ــــــة وتتبلور استراتیجیــــ ـــرح الأسئلــ ة التوضیحیة ـ

  .  27صیة، التعلم التعاوني ،تسییر العواطف وتقلیل التوتروالتفح
 :خاتمة

ـــاللغ أنیمكن القول  ــ النظریة  حسب یتم اكتسابهااللغة الأم  إية الأولى ــ
ـــلطفالوسط الذي ترعرع فیه ا الاجتماعیة من  والبیت وحسب ثراء وغنى هذا  الأسرة لــ

ــالل أماالمحیط  البیت  والاستمراریة مابین الممارسة اللغویةب فتكتسبغة الثانیة ــــ
لجانب المعرفي أما ا بین أفراد الأسرة، والعلاقة الأسريو الاحتكاك والشارع والمدرسة 

ــفیة الق بما ـــ عملیة  الاكتساب لفهي مسرعة   ك والتفكیراء والإدراـــــالذككدرات العقلیة ــ
كانت  أنحتى  اللغتینكل طفل لدیه استعداد فطري لغوي في كیلتا  أنومع العلم 

اكتساب  أیضایتم  وفق منهاج معین و خل الصف المدرسيد فإذاسلوكا مكتسبا 
   .ت متفاوتةااءدأوبقدرات مختلفة و اللغتین 

  هوامش 
ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  .11ص  2002، الجزائراحمد شامیة ، في اللغة ،دار البلاغ ، 1
   . 1986المعرفیة ، وأسسها اللسانیاتالمسدى عبد السلام ،2

حفیظة تازورتي ،اكتساب اللغة عند الطفل الجزائري ،دار القصبة للنشر ، 3 
   .8ص 2003حیدرة،الجزائر،

ل ،اللغة و الطفل دراسة في موضوع علم اللغة النفسي ،دار النهضة العربیة حلمي خلی4
  20ص1986،بیروت لبنان ،

اكتساب و تنمیة اللغة ،مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ،السكندریة .خالد الزاوي 5
  ـ2005،ـمصر

شروق للنشر رافع النصیر الزغلول ،عماد عبد الرحیم الزغلول ،علم النفس المعرفي ،دار ال6
  . 122ص 2007، الأردنعمان ـ  1و التوزیع ،ط

رافع النصیر الزغلول ،عماد عبد الرحیم الزغلول ،علم النفس المعرفي ، نفس المرجع 7
 . 53السابق ص
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سید حسني العزة ،سیكولوجیة النمو ،في الطفولة ،الدار العلمیة للنشر و التوزیع ، 8
  . 2002،عمان ،2ط
یات التولیدیة و التحویلیة ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع فاخوري عادل اللسان9

 .  23،عمان ص 

  . 33ص 2000الفهري عبد القادر الفارسي ، اللسانیات و اللغة العربیة ،10
سید حسني العزة ،سیكولوجیة النمو ،في الطفولة ،الدار العلمیة للنشر و التوزیع ، 11
   26ص 2002،عمان ،2ط
ص 1999نبیل ، النمو المعرفي عند الأطفال ،دار الصفاء للنشر و التوزیع ، عبد الهادي12 

65 .  
عبد الفتاح علي غزال ،سیكولوجیة النمو ،كلیة ریاض الأطفال ،الإسكندریة 13 
 . 22ص2008،

نایف حزما ،علي حجاج ،اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها،سلسلة كتب شهریة یصدرها 14
  . 1990و الفنون و الآداب ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة 

ابراهیم بن حمد القعید ،محمد عاطف  مجاهد محمد ، الثنائیة اللغویة ،مطبعة جامعة 15
  .101ص 1995الملك سعود السعودیة ،  

اكتساب و تنمیة اللغة ،مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ،السكندریة .خالد الزاوي 16
  ـ2005ـمصر،

ة راجح،اللغة و الفكر عند الطفل ،مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة ،الطبعة احمد غز 17
  . 18ص 1945،  الأولى

 1990اللغة عند الطفل ،دار النهضة العربیة بیروت، الخلادلة عبد الكریم ،تطور18 
 . 24ص

 للنشر و التوزیع ، الأهلیة،  الأطفالنبیل عبد الهادي ،حسین الدراویش،تطور اللغة عند 19 
  30ص 2007، عمان ،1ط
  .12ص مرجع سابق حفیظة تازورتي ،اكتساب اللغة عند الطفل الجزائري ،20 

طالب الإبراهیمي خوله ، ثنائیة الملكة و التأدیة بین اكتساب اللغة و فقدانها ، دار 21
 1986.ص52النهضة العربیة بیروت ،      

  . 43ص 1990سیحوان میجل ،التعلم و ثنائیة اللغة ،22
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  1996عبد الوهاب تزو ،سوسیولوجیا اللغة ،دار النهضة بیروت ،لبنان ،23
نفس بین اكتساب اللغة و فقدانها ،  التأدیةخوله ، ثنائیة الملكة و  الإبراهیميطالب 24

 .52ص المرجع السابق،
  . 44ص1995 عبد الكریم غریب ،عبد الكریم فلیو ،التعلم و الاكتساب ،25
ص  مرجع سابقعماد عبد الرحیم الزغلول ،علم النفس المعرفي ،رافع النصیر الزغلول ،26

45 . 
سید حسني العزة ،سیكولوجیة النمو ،في الطفولة ،الدار العلمیة للنشر و التوزیع ، 27
  . 2002،عمان ،2ط

  :المراجع 
 . 2002احمد شامیة ، في اللغة ،دار البلاغ ،الجزائر ،-1 
مجاهد محمد ، الثنائیة اللغویة ،مطبعة جامعة ابراهیم بن حمد القعید ،محمد عاطف  -2

 . 1995الملك سعود السعودیة ، 
 .1996عبد الوهاب تزو ،سوسیولوجیا اللغة ،دار النهضة بیروت ،لبنان ،-3
حفیظة تازورتي ،اكتساب اللغة عند الطفل الجزائري ،دار القصبة للنشر ، -4

 . 2003حیدرة،الجزائر،
  1990اللغة عند الطفل ،دار النهضة العربیة بیروت، الخلادلة عبد الكریم ،تطور-5
 .  1995عبد الكریم غریب ،عبد الكریم فلیو ،التعلم و الاكتساب ،-6
، الاهلیة للنشر و التوزیع ،  الأطفالنبیل عبد الهادي ،حسین الدراویش،تطور اللغة عند -7
 . 2007، عمان ،1ط
ة ،الدار العلمیة للنشر و التوزیع ، سید حسني العزة ،سیكولوجیة النمو ،في الطفول-8
  . 2002،عمان ،2ط
  .1990سیحوان میجل ،التعلم و ثنائیة اللغة ،-9

رافع النصیر الزغلول ،عماد عبد الرحیم الزغلول ،علم النفس المعرفي ،دار الشروق -10
 . 2007، الأردنعمان ـ  1للنشر و التوزیع ،ط

سسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ،السكندریة اكتساب و تنمیة اللغة ،مؤ .خالد الزاوي -11
  .  2005ـمصر ،
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تعلیمها وتعلمها،سلسلة كتب شهریة یصدرها  الأجنبیةنایف حزما ،علي حجاج ،اللغات -12
  . 1990،عالم المعرفة ، الآدابالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و 

 .  1986المعرفیة ، وأسسها اللسانیاتالمسدى عبد السلام ،-13
التولیدیة و التحویلیة ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع  اللسانیاتفاخوري عادل  -14

 . ،عمان 
 . 2000و اللغة العربیة ، اللسانیات،  الفارسيالفهري عبد القادر  -15
احمد غزة راجح،اللغة و الفكر عند الطفل ،مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة ،الطبعة  -16

 .1945،  الأولى
حلمي خلیل ،اللغة و الطفل دراسة في موضوع علم اللغة النفسي ،دار النهضة العربیة  -17

  .1986،بیروت لبنان ،
بین اكتساب اللغة و فقدانها ، دار  التأدیةخوله ، ثنائیة الملكة و  الإبراهیميطالب  -18

 .1986النهضة العربیة بیروت ، 
 .2000تساب اللغة ،الوافي عبد الرحمن ، المختصر في عوامل اك-19
،دار الصفاء للنشر و التوزیع  الأطفالعبد الهادي نبیل ، النمو المعرفي عند  -20

،1999 .  
للنشر و التوزیع  الأهلیة،  الأطفالنبیل عبد الهادي ،حسین الدراویش،تطور اللغة عند  -21
   2007، عمان ،1، ط
 . 2008، الإسكندریة، الأطفالعبد الفتاح علي غزال ،سیكولوجیة النمو ،كلیة ریاض  -22
،كلیة جامعة الرقازیق  الإسكندریةمكام نور سریة ،علم النفس النمو ،دار النشر  -23

،2004.                                                                                                             


